
 9 من 1  

 ليكن عندك خبيئة عند الله عنوان الخطبة
/حث السلف على 2/معنى الخبيئة من العمل الصالح 1 عناصر الخطبة

/من ثمرات أعمال 3بء صالح أن يكون للمؤمن خ
/أنفع 5/التحذير من الرياء وطلب الشهرة 4السر 

 علاج للرياء
 أنس بن يحنٍ الجزائري الشيخ

 9 عدد الصفحات
  الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
 أما بعد:

 
، واستقيموا على ىُداه، واعلموا أنكم إلَ الله -أيها الدؤمنون-فاتقوا الله 

-سائرون، وإلَ لقائو ذاىبون، وبنٌ يديو يوم الحشر الأكبر موقوفون، قال 
[، في ذلك اليوم 24(]الصافات: وَقِفُوىُمْ إِن َّهُمْ مَسْئُولُونَ : )-وجلعز 



 9 من 2  

رَائِرُ العصيب ) لَى السَّ أيَْنَ الْمَفَرُّ [، ويقول الإنسان: )9(]الطارق: يَ وْمَ تُ ب ْ
 [.12 - 11(]القيامة: * كَلََّّ لََ وَزَرَ * إِلَى ربَِّكَ يَ وْمَئِذٍ الْمُسْتَ قَرُّ 

 
قال: قال رسول الله  -رضي الله عنو-بن حاتم  في الصحيحنٌ عن عَدِي  

ما منكم من أحدٍ إلَ سيكلمو الله يوم : "-صلى الله عليو وسلم-
م،  القيامة، ليس بينو وبينو تَ رْجُمان، فينظر أيمنَ منو، فلَّ يرى إلَ ما قدَّ
م، وينظر بين يديو، فلَّ يرى إلَ  وينظر أشْأَمَ منو، فلَّ يرى إلَ ما قدَّ

"، نعم اءَ وجهو، فاتقوا النار، ولو بشِقِّ تمرة، ولو بكلمة طيبةالنار تلق
تلتفت يدنةً ويسرةً بنٌ يديك، الكل في ذىول ورعب،  -يا عبدَ الله-

الرجال والنساء والأطفال قد اشتعلت رؤوسهم شيبًا، حُفاةً عُراةً غُرْلًً، 
فَعُ مَالٌ وَلََ يَ وْمَ لََ الرئيس والدرؤوس، الكبنً والصغنً، الغني والفقنً؛ ) يَ ن ْ

 [.89 - 88(]الشعراء: بَ نُونَ * إِلََّ مَنْ أتََى اللَّوَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 
 

لً ينفعك أخوك ولً أمك ولً أبوك،  -يا عبدَالله-في ذلك اليوم العصيب 
 ولً من في الأرض جميعًا من ذلك الذول ينجيك، فالله الدستعان.
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وصية شريفة عظيمة، شافية كافية نافعة، عباد الله: أذُك ر نفسي وإياكم ب
ستجد فيها الحل والخلاص من ىول ذلك اليوم وصعوبتو، أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفو، وىناد في الزىد، والخطيب في تاريخ بغداد، عن الزبنً بن 

مَنِ استطاع منكم أن يكون لو خَبْءٌ أنو قال: " -رضي الله عنو-العوام 
 ".لمن عمل صالح، فَ لْيَ فْعَ 

 
والخبء: ىو العمل الْمُخَبَّأُ الذي لً يراه الناس، ولكنو يفعلو مدخراً لو عند 

"، والدعنى أن من قدَر منكم على أن يخفيَ من عمل صالح فليفعلالله، "
ذنوبو، فليفعل ذلك؛ حتى عملًا صالحاً يكون بينو وبنٌ الله، فيمحو بو 

يكون تأكيدًا لدعنى الإخلاص وطلب الأجر من الله وحده، قال بعض 
السلف: "كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئةً من عمل صالح، لً تعلم 

 بو زوجتو ولً غنًىا".
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وىذا عبدالله بن الدبارك يقول: "ما رأيت رجلًا ارتفع مثل مالك بن أنس، 
 صيام؛ إلً أن تكون لو سريرة"، ويقول وىب بن ليس لو كثنً صلاة ولً

: "يا بني، أخْلِصْ طاعة الله بسريرة ناصحة، يصدُقِ -رحمو الله تعالَ-منبو 
الله فيها فِعْلَك في العلانية؛ فإن من فعل خنًاً ثم أسرَّه إلَ الله، فقد أصاب 

أحد إلً الله، موضعو، وأبلغو قراره، وإن من أسرَّ عملًا صالحاً لم يُطْلِع عليو 
فقد اطَّلع عليو من ىو حَسْبُو، واستودعو حفيظاً لً يضيع أجره، فلا تخافنَّ 
على عمل"، وقال أحمد بن حنبل: "ما رفع الله ابن الدبارك إلً نِبيئة كانت 

: "الذنوب الخفيَّات أسباب الًنتكاسات، -رحمو الله-لو"، وقال ابن القيم 
 وعبادة الخفاء أصل الثبات".

 
على العمل الصالح الذي تُخفونو عن أنظار  -يا عباد الله- فاحرصوا ألًَ 

سبحانو -خَلْقِ الله، وترفعونو إلَ رب الدخلوقنٌ، الذي يعلم السر وأخفى 
، والدوفَّق من عباد الله منِ ادَّخر لو أعمالًً صالحة، يخلص فيها بينو -وتعالَ

نَهده، ويسترىا عن خلقو،  وبنٌ ربو، ويدخرىا ليوم فاقتو وفقره، ويُخب ئها
إما صلاة في ظلام الليل، أو صدقة في السر تطفئ غضب الرب، أو تلاوة 
لكتاب الله، أو مواساة مسكنٌ، أو إغاثة ملهوف، أو صيام لً يعلم بو 
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أحد، أو تخصيص راتب شهري لأرملة أو مُطلَّقة أو مريض، أو قيام على 
أو خدمة عجوز محروم أو شيخ يتيم، أو إعانة مريض ماديِّا ومعنويِّا، 

 عاجز، والله لً يضيع أجر المحسننٌ.
 

يا كرامُ: إنو نّثل ىذه الأعمال الفذَّة، والنيات الخالصة، والتنافس الصادق؛ 
هُمْ وَرَضُوا استحق أولئك الرجال أن يقول الله عنهم: ) رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

عبدٌ فيما بينو وبنٌ ربو [، قال أحد السلف: "لً يُحسِن 119(]الدائدة: عَنْوُ 
إلً أحسَنَ الله ما بينو وبنٌ العباد، ولً يفُسِد ما بينو وبنٌ الله، إلً أفسد الله 

 ما بينو وبنٌ العباد".
 

؛ فهي -تعالَ-فأعمال السر لً يثبت عليها إلً الصادقون العارفون بالله 
: -رحمة اللهعليو -زينة الخلوات بنٌ العبد وبنٌ ربو، يقول الإمام ابن القيم 

"للعبد بنٌ يدي الله موقفان: موقف بنٌ يديو في الصلاة، وموقف بنٌ يديو 
يوم لقائو، فمن قام نُق الدوقف الأول؛ ىوَّن عليو الدوقف الآخر، ومن 

 استهان بهذا الدوقف ولم يوف و حقو؛ شدَّد عليو ذلك الدوقف".
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العظيم واليوم العصيب، ، وخافوا من الدوقف -يا عباد الله-ألًَ فاتقوا الله 
واعزموا على القيام بعمل صالح تُخفونو عن أعْنٌُِ الخلق، فتجدونو غدًا عند 

وَعْدَ اللَّوِ لََ يُخْلِفُ اللَّوُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ رب كريم رحيم ودود؛ )
رُ مَكْذُوبٍ [، )6(]الروم: لََ يَ عْلَمُونَ   .[65(]ىود: ذَلِكَ وَعْدٌ غَي ْ

 
القرآن العظيم، ونفعني وإياكم نّا فيو من الآيات  بارك الله لي ولكم في

ولسائر الدسلمنٌ من   لي ولكم والذكر الحكيم، أقول قولي ىذا، وأستغفر الله
  كل ذنب؛ إنو غفور رحيم. 
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 الخطبة الثانية:
 

مَنِ اتَّقاه وَقاَه، وأشهد أن لً إلو إلً الله الحمد لله أمَرَ بتقواه، وأخبر أنَّ 
وحده لً شريك لو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، صلى الله عليو وعلى 

 آلو وصحبو، وسلم تسليمًا كثنًاً، أما بعد:
 

بالعمل الصالح، وجعلو سببًا  -جل وعلا-فيا عباد الله: لقد أمرنا الله 
فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو : )-سبحانو-، فقال -جل في علاه-موصلًا إلَ رضاه 

(]الكهف: لِقَاءَ ربَِّوِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًَّ صَالِحًا وَلََ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّوِ أَحَدًا
111.] 

 
، الخالص  فالعمل الصالح ىو الدوافق لشرع الله، من واجب ومستحبٍّ

نال ما يرجو من الرياء، ومَن جَمَعَ بنٌ الإخلاص والدتابعة،  -تعالَ-لوجهو 
ويطلب، ومن فاتو ذلك، خسِر دنياه وأُخراه، وفاتو القرب من مولًه، ونيَلُ 

 رضاه.
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من الرياء،  -صلى الله عليو وسلم-حذَّر الرسول  -يا عباد الله-ولذلك 
وسماه شركًا أصغرَ، وىو يقع من الإنسان في ىيئة العمل أو أقوال اللسان، 

صلى الله عليو -، أن رسول الله -رضي الله عنو-فعن محمود بن لبيد 
"، قالوا: وما إن أخْوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغرقال: " -وسلم

لهم  -عز وجل-الرياء، يقول الله الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: "
يوم القيامة إذا جُزِيَ الناس بأعمالهم: اذىبوا إلى الذين كنتم تراءون 

")رواه أحمد إسناده جيد، م جزاءً في الدنيا؛ فانظروا ىل تجدون عندى
 رجالو رجال الصحيح، وصححو الألباني(.

 
: "إنو البحر الذي لً -رحمو الله-وىذا النوع من الشرك قال عنو ابن القيم 

ساحل لو، وقلَّ من ينجو منو، فمن أراد بعملو غَنًَ وجوِ الله، ونوى شيئًا 
 تو وإرادتو".غنً التقرب إليو وطلب الجزاء منو؛ فقد أشرك في ني

 
-عباد الله: وأعظم وسيلة للتخلص من ىذا الداء الخفي، داءِ الرياء، وىي 

إخفاءُ العمل  -في الوقت نفسو سبيل لإدراك الدنزلة العالية في العمل الصالح
-الصالح الذي يدكن إخفاؤه، وىذه الصفة العظيمة سبب في محبة الله 
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قال:  -رضي الله عنو- ، ففي صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص-تعالَ
إن الله يحب العبدَ يقول: " -صلى الله عليو وسلم-سمعت رسول الله 

، الغني، الخفيَّ  "، والدراد بالغني غنيُّ النفس، والعبد الخفي: ىو الذي التقيَّ
، وحرَص أن يكون بينو وبنٌ الله -جل في علاه-عرف ربو، فعرفو الله 

 أسرار. 
 

فاغتنموا أعماركم، واعمُروا أوقاتكم نّا ينفعكم؛ فإنكم في دار العمل، 
 وغدًا توفَّون أجوركم عند ربكم، فإن الله شكور غفور، والله الدستعان.

 
اللهم ارزقنا خشيتك ومحبتك والقرب منك، والبصنًة في دينك، والدداومة 
على طاعتك، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، سبحانك 

 اللهم.
 
 
 
 


